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   :الملخص

الأدیان، ینطلق البحث من فكرة مفادھا حضور المضمون المعرفي للموضوعیة في كتابات العامري عن 
باعتبارھا من المصادر الإسلامیة المؤسسة لعلم مقارنة الأدیان، ویھدف إلى إبراز معالم الموضوعیة عند 

د جاء البحث في ثلاثة مباحث العامري، من خلال مجموعة من العناصر المنھجیة التي وظفّھا في دراستھ. وق
ي الفكر الإسلامي، وخصّص الثاني ة، خصّص الأول لضبط مفھوم الموضوعیة وإثبات خصوصیتھ فرئیس

العامري ومؤلفاتھ في الأدیان، أما الثالث فخصّص لإبراز معالم الموضوعیة عنده في درس  بأبي الحسنللتعریف 
الأدیان، لیختم البحث بجملة نتائج، أھمھا: وعي العامري "بفكرة" الموضوعیة، وحضورھا في ذھنھ، والتزامھ 

ھ، بما یؤكد أسبقیة المصادر الإسلامیة المؤسسة لعلم مقارنة الأدیان في الالتزام بشرائطھا ومفرداتھا في دراست
  بضوابط البحث العلمي.

  الحسن العامري؛ المنھج العلمي؛ مقارنة الأدیان.  و: الموضوعیة؛ أبالكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
The research is based on the idea that the cognitive content of objectivity is present in Al-

Amiri’s writings about religions, as they are among the Islamic sources founding the science 
of comparative religion. It aims to highlight the features of objectivity according to Al-Amiri, 
through a set of methodological elements that he employed in his study. The research is 
divided into three main sections. The first was devoted to controlling the concept of 
objectivity and proving its specificity in Islamic thought. The second was devoted to 
introducing Abu al-Hasan al-Amiri and his writings on religions. The third was devoted to 
highlighting the features of his objectivity in the study of religions. The research concludes 
with a number of results, the most important of which are: Al-Amiri’s awareness of the “idea” 
of objectivity, its presence in his mind, and his commitment to its conditions and terms in his 



 سفیان شتیوي /د 
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 238

study, which confirms the primacy of the Islamic sources founding the science of comparative 
religion in adhering to the controls of scientific research. 
Keywords: Objectivity; Abu Al-Hassan Al-Amiri; scientific method; comparison of 
religions. 
 

 مقدّمة: 
بدأ اھتمام الفكر الإسلامي بدراسة الأدیان مبكرا، حیث كان للقرآن الكریم عظیم الأثر في دفع 

الأخرى، من خلال إشاراتھ العدیدة والمتنوعة عن علماء المسلمین لدراسة فلسفات ومعتقدات الشعوب 
الظاھرة الدینیة وما یتعلق بھا، عرضا وتأریخا وتحلیلا ونقدا ومقارنة، وإن كانت الظروف الفكریة 

العقدیة إلى البیئة الإسلامیة التي انتعشت مع دخول العناصر  والاجتماعیة الأخرى كتسرّب الشبھات
سلام)، وكذا مجاورة واحتكاك المسلمین بغیرھم من الأمم والشعوب، شكّلت الأجنبیة في الدین الجدید (الإ

جمیعا عوامل ساھمت في ولادة فرع علمي مستقل اشتھر باسم "علم الملل والنحل"، والذي یعرف الیوم 
بعلم مقارنة الأدیان، حیث كان لعلماء المسلمین فضل السبق في تشیید أسسھ، ووضع قواعده المنھجیة، 

  یمكن إغفال قیمتھا العلمیة، أو التقلیل من شأنھا. التي لا
ولما كان القرآن الكریم یمثل الإطار المرجعي لعلم مقارنة الأدیان في الفكر الإسلامي، على غرار 
بقیة العلوم والمعارف الإسلامیة الأخرى، باعتباره المصدر المعرفي الأوثق، فمن الطبیعي أن یستلھم منھ 

القواعد العلمیة التي أرساھا، أو علماء المسلمین المنھجیة في دراسة الأدیان، سواء في موقفھ منھا، أو في 
في معالم الموضوعیة التي أصّل لھا، في سیاق حدیثھ عن الأدیان وما یتعلق بھا من عقائد وشرائع وكتب 

)، الذي یعدّ ـھ381(ت لأبي الحسن العامريمقدسة، وھذا ما نتلمّسھ في كتاب "الإعلام بمناقب الإسلام" 
من مصادره المؤسسة، وقد نھج فیھ صاحبھ نھجا فریدا وغیر عمدة في علم مقارنة الأدیان، ومصدرا 

إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا : مسبوق، من خلال مقابلتھ (مقارنتھ) بین الإسلام والأدیان الخمسة الواردة في قولھ تعالى
 َ ابِئِینَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللهَّ [سورة   یفَْصِلُ بیَْنَھمُْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَالَّذِینَ ھاَدُوا وَالصَّ

]، وھي: الیھودیة، الصابئة، النصرانیة، الزرادشتیة (المجوس)، الوثنیة (دیانة الشرك)، حیث 17الحج:
شكّلت ھذه الآیة إطارا مرجعیا انطلق منھ العامري لدراسة الأدیان، مما جعل طبیعة ھذا العلم عند 

مثیلھا في الفكر الغربي، سواء في المنطلقات والأھداف، أو حتى في المنھج المسلمین مختلفة عن 
  والوظیفة، تبعا لاختلاف الإطار المرجعي.

وعلى الرغم من أصالة النشاط العلمي للأدیان في الفكر الإسلامي، إلا أن ھناك بعض الشبھات التي 
الأدیان عند المسلمین، والتي دفعت أثیرت ولا زالت تثار حول موضوعیة التراث الفكري لعلم مقارنة 

للتشكیك في ھذا التراث، والانتقاص من قیمتھ العلمیة،  -من الغربیین خاصة  -بعض المفكرین والباحثین 
والزعم بعدم صلاحیتھ، بداعي التحیز والذاتیة، والافتقار إلى العلمیة، وغیاب الموضوعیة التي تعتبر 

 !!!روح البحث العلمي وأساسھ
  : لبحثأھمیة ا

أنھ یعالج دعوى افتقار الدراسات الإسلامیة للموضوعیة في حقل الأدیان،  في تكمن أھمیة البحث
باعتبارھا روح البحث العلمي وأساسھ، وھي من الشبھ المعاصرة التي أثیرت، بغرض ردّ التراث الفكري 

، ونفي ھذه الشبھة، من عاءالادلعلماء المسلمین في دراسة الأدیان، وقد جاءت ھذه الدراسة لتفنید ھذا 
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خلال إثبات حضور المضمون المعرفي للموضوعیة في كتابات العامري في علم مقارنة الأدیان، التي 
  تعتبر من المصادر المؤسسة في ھذا الفرع العلمي.

  :إشكالیة البحث
  یسعى البحث للإجابة عن التساؤلات الآتیة:

  العامري بالموضوعیة في درس الأدیان؟ التزامما مدى  -
  ما مفھوم الموضوعیة؟ وما مقتضیاتھا؟ وما علاقتھا بالمعتقد وإصدار الأحكام القیمیة؟ -

  :منھج البحث
  اعتمدت في بحثي ھذا على منھجین:

ري في : وقد وظّفتھ في تتبّع القواعد العلمیة والعناصر المنھجیة التي التزم بھا العامالمنھج الاستقرائي -
  دراسة الأدیان، والتي تعبّر عن جوھر الموضوعیة.

: وظفّتھ في بیان المضمون المعرفي للموضوعیة في كتابات العامري، والكشف عن المنھج التحلیلي -
  حضورھا (الموضوعیة) كفكرة في دراستھ للأدیان.

  : أھداف البحث
  یسعى البحث لتحقیق جملة من الأھداف، أھمھا:

لموضوعیة عند العامري في دراستھ للأدیان، باعتبارھا من المصادر الإسلامیة المؤسسة إبراز معالم ا -
  لعلم مقارنة الأدیان.

بیان خصوصیة الموضوعیة في الفكر الإسلامي، بما یثبت لھا التمیز عن التصور الغربي من جھة،  -
العلمي في بحث الأدیان من وبما یؤكد على علمیة دراسة العامري وأسبقیتھا في الالتزام بروح المنھج 

  جھة أخرى.
  :الدراسات السابقة

في  -بالرغم من أھمیة موضوع حضور الموضوعیة في دراسة العامري للأدیان، إلا أنھ لا زال 
لم ینل حقھّ من التألیف، فلم أجد من تفرّد بدراسة ھذا الموضوع، إلا ما كان متعلّقا  - حدود اطّلاعي 

بإسھامات العامري في تأسیس علم مقارنة الأدیان، وكذا بمنھجھ في دراسة الأدیان، وجمیع ھذه الدراسات 
والمناقشة  لم تتطرّق إلى مسألة حضور الموضوعیة عنده. ومن بین الدراسات التي شكّلت أرضیة للبحث

  في ھذا الموضوع:
الموضوعیة في دراسة الأدیان ــ إشكالیة المفھوم والمصطلح، لصاحبھ "أحمد عبد الله"، مجلة أفكار،  - 1

  .2018، 20 عدد
علم مقارنة الأدیان بین سؤالي المفھوم والإمكان، لصاحبھ "عبد الرزاق حاش"، مجلة إسلامیة  - 2

  .2012، 67، العدد17المعرفة، السنة
و أبوما ینفرد بھ بحثي ھذا الذي وسمتھ باسم "الموضوعیة في دراسات علماء المسلمین للأدیان ـ 

نموذجا"، تركیزه على مسألة حضور المضمون المعرفي للموضوعیة عند العامري،  الحسن العامري
  دون ذكر للمصطلح، من خلال شرائطھا ومفرداتھا التي تعبرّ عنھا، وتعكس مدى وعیھ بھا.
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  :خطة البحث
  اشتمل البحث على مقدّمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة:

  : مفھوم الموضوعیةالمبحث الأول
  بأبي الحسن العامري: التعریف المبحث الثاني
  : معالم الموضوعیة عند العامري في درس الأدیانالمبحث الثالث
  مفھوم الموضوعیة: المبحث الأول

" من المصطلحات الحادثة، حیث لم یكن مستعملا في Objectivityمصطلح الموضوعیة " دیع
تراثنا الإسلامي، فلم ترد كلمة "الموضوعیة" في أي معجم من المعاجم اللغویة القدیمة، وقد كان ظھوره 
مع نھایة القرن التاسع عشر، عندما نبھّ العالم الفرنسي "إمیل دوركایم" إلى ضرورة الدراسة الموضوعیة 

  .1في البحث العلمي
یعرّف المعجم الفلسفي الموضوعیة بأنھا "وصف لما ھو موضوعي، وھي بوجھ خاص مسلك و

  .2الذھن الذي یرى الأشیاء على ما ھي علیھ، فلا یشوھھا بنظرة ضیقة، أو بتحیز خاص"
"إدراك الأشیاء على ما ھي علیھ دون أن یشوھھا نظرة ضیقة أو أھواء كما یعرّفھا المسیري بأنھا 

  .3لح أو تحیزات أو حب أو كره"أو میول أو مصا
والملاحظ من ھذه التعریفات أنھا تعرّف الموضوعیة بما یقابلھا من مصطلح في البحث العلمي، 

بأن تفكیره ذاتي، فھذا یعني أن أحكامھ لا وھو مصطلح الذاتیة، نسبة إلى الفرد، فإذا ما وصف شخص 
كان مصدره الفكر لا الواقع، بخلاف  ما تنفك عن شعوره وذوقھ، لأن لفظ الذاتي یطلق توسّعا على

  .4الموضوعي الذي ھو ردّ الأحكام إلى المبدأ والواقع الذي یتجاوز الذات
ھذا وقد ارتبط مفھوم الموضوعیة في مناھج البحث العلمي بعدّة مفاھیم، تساھم مجتمعة في تحقیق 

وتجنّب المیل والتعصب والھوى  ،كالإنصافالموضوعیة المنشودة، أو على الأقل تحقیق أكبر قدر منھا، 
"الحیاد"، مع الالتزام التام بالنزاھة والأمانة العلمیة، ضمانا لمطابقة ـ والتحیّز، وھو ما یطلق علیھ ب

الحقائق للواقع، وھذا ما یجعل من الموضوعیة "مجموعة من الأسالیب والخطوات التي تمكّننا من الوقوف 
  .5علیھ، بعیدا عن الذاتیة والمؤثرات الخارجیة"على الحقیقة، والتعامل معھا على ماھي 

والحیاد الذي یطرح في سیاق الحدیث عن الموضوعیة، والذي یعدّ أحد مقتضیاتھا لا یعني البتة 
إلغاء القناعات الفكریة، أو التجرد من المعتقدات والقیم الدینیة، فربط الموضوعیة بمثل ھذا النوع من 

ن ھناك فرقا واضحا بین الحیاد الوجودي والحیاد المنھجي، فالحیاد الحیاد خطأ ناتج عن جھل، ذلك أ
الوجودي یعني من جملة ما یعنیھ أن یلغي الباحث معتقده الدیني وتصوره الفكري، ویتخلى عن القیم 

ولا شك أن ھذا الطرح غیر واقعي، إضافة  !!!والأفكار التي یعتنقھا ضمانا للموضوعیة في البحث العلمي
، فھذا لا 6ر ممكن، بینما الحیاد المنھجي یعني الحد من تأثیر تلك القناعات والمعتقدات في البحثإلى أنھ غی

یخُتلف في ضرورتھ البحثیة، وھذا بعد أن نسلّم طبعا بنسبیة الموضوعیة، ذلك أن الموضوعیة المطلقة 
طروحاتھ حول متعذّرة في البحث العلمي، في أي حقل من الحقول، حتى عند الغرب الذي تعدّدت أ

إشكالیتھا، والذي انتھى إلى أن الموضوعیة التامّة أقرب إلى الاستحالة، بل ھي محض خیال لا وجود لھا، 
، وقد عبرّ عن 7سواء كان ذلك في العلوم الطبیعیة أو الإنسانیة، وإذا انتفت عن الأولى فالأخرى أولى بذلك

  .8عي الموضوعیة الكاملة""لا أحد یدّ  :بقولھ  M.Rodinson ھذا المعنى المستشرق
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والحقیقة أن التلازم بین الموضوعیة والتجرد من الطابع العقائدي، والذي عبرّنا عنھ بالحیاد 
الوجودي، احدى القناعات المنھجیة الغربیة، التي أفرزتھا ظروف خاصة عرفتھا الساحة الفكریة الغربیة 

المعرفیة التي (الأوروبیة)، فھو تصور یعبرّ عن ھموم الغرب الثقافیة والفكریة، وأحد خصوصیاتھ 
تسرّبت إلى الثقافة الإسلامیة، وعرفت طریقھا إلى بعض الباحثین والمفكّرین، بل وإلى الجامعات ومراكز 

  .9المسلمات دون مناقشة أو ردّ  كإحدىالبحث العلمي في العالم الإسلامي، التي تلقّتھا 
بین الموضوعیة والتجرد من المعتقد والقیم الدینیة، فإنھ لا تلازم أیضا بین  -كما رأینا - وكما أنھ لا تلازم 
ر الأحكام القیمیة والمعیاریة في درس الأدیان، فإصدار التحكیمات والتقییمات في ھذا االموضوعیة وإصد

ات حسب لا یتناقض ولا یتنافى مع الموضوعیة، ما دامت ھذه التحكیم -كما یقول الفاروقي - الحقل العلمي 
، ذلك أنھ لا فائدة من ھذا الحقل العلمي ما لم یرشد إلى معرفة الحق، 10القواعد والضوابط العلمیة المعقولة

، فلا مبرّر عقلي، ولا منطق 11وتثبیت أفضلیتھ، والانتصار لھ، والدفاع عنھ بأدلة یقینیة وحجج علمیة
لتوصل إلى النتیجة العلمیة التي تبیّن الأقوم علمي، ولا مستند واقعي لمطالبة ھذا العلم بالتنكّر لمبدأ ا

  . وھنا ینبغي أن نمیزّ بین نوعین من النقد:12والأرشد والأصح
: وھو النقد المبني على أسس علمیة، بعیدا عن التعصب والتحیزّ والمیل، وھو ما یمكن نقد موضوعي - 1

  أن نسمّیھ بالنقد البناّء.
ن بدافع الھوى والتعصب، بعیدا عن المنطق العلمي والقواعد : وھو النقد الذي یكونقد غیر موضوعي - 2

  العلمیة.
والمتأمل في درس الأدیان في القرآن الكریم یلحظ كیف أنھ درس الأدیان بموضوعیة ومنھجیة، إلا 
أن ذلك لم یمنعھ من إصدار أحكام قیمیة علیھا، نقضا لمعتقداتھا، وإبطالا لمقالاتھا، وبیانا لانحرافاتھا... 

ذلك في إطار المنطق العلمي والحجة الموضوعیة، بعیدا عن الحطّ من شأنھا، أو إذلال أصحابھا، مما  كل
، وقد فھم علماء 13یبیّن بأن الاتّجاه القرآني العام في موقفھ من الأدیان الأخرى ھو اتّجاه نقدي علمي

بغة بھ، ومتأثرة بروحھ، المسلمین ھذا الموقف القرآني، فجاءت مصنّفاتھم في ھذا الحقل العلمي مصط
ومستلھمة منھ النزعة النقدیة، فكانت روح النقد حاضرة في ھذه المصنّفات، على اختلاف مناھجھا وتعدد 

  اتجاھاتھا، حتى تلك المحسوبة على منھج التأریخ والوصف، وإن بشكل مضمر مقارنة بغیرھا.
ي درس الأدیان وفي غیره من وعلى ضوء ذلك یمكن الجزم بأن تحقیق أكبر قدر من الموضوعیة ف

الحقول العلمیة الأخرى لا یكمن في تجریدھا من طابعھا العقائدي الذي یعتبر حتمیة من حتمیاتھا، ولا في 
وإنما في تجنیبھا  ،14إبعاد الأحكام التقییمیة والمعیاریة، والذي یعتبر ضرورة من ضرورات بحث الأدیان

، وھو ما والإنصاف"التحیز"، مع التزام  التثبّت والدقّة ـ ھ بوھو ما یمكن تسمیت المیل والھوى والتعصب
"الأمانة والنزاھة العلمیة"، وھي المفردات أو القیم التي تعتبر روح  ـیطلق علیھ في البحث العلمي ب

  الموضوعیة الضابطة للعملیة المنھجیة.
، حیث شكّلت ھذه 15والآیات القرآنیة المؤصّلة لھذه المفردات والقیم یصعب حصرھا في ھذا المقام 

الآیات ما یسمى ب "الإطار المرجعي" للبحث الموضوعي، والتي التزم بھا المسلمون في دراساتھم، 
ي الاعتقاد ثانیا من حیث لم یمنعھم رأیھم المسبق عن حقیقة المعتقدات والأدیان الأخرى أولا، والمخالفة ف

الالتزام بالموضوعیة بمفھومھا المستمد من الوحي، وبذلك "تحقّقت المعادلة الصعبة في الجمع بین البحث 
، وھذا ھو الفرق الجوھري بین الفكر الإسلامي 16العلمي الموضوعي والاحتكام إلى العقیدة الرشیدة"

  والفكر الغربي في فلسفة منھج دراسة الأدیان. 
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  التعریف بأبي الحسن العامري :الثاني المبحث
أبو الحسن محمد بن أبي ذر یوسف العامري نسبا، النیسابوري موطنا، ولد  ھو اسمھ ونشأتھ: - أولا

، یعدّ من كبار فلاسفة الإسلام، ومن 17ـھ381بنیسابور في بدایة القرن الرابع الھجري، وتوفي بھا سنة 
ارة الإسلامیة، تمیزّ بالموسوعیة العلمیة، حیث برز في الكثیر من خیرة العقول المفكّرة التي أنتجتھا الحض

. وتعتبر البیئة التي نشأ فیھا عاملا رئیسیا في نبوغھ وتمیزه، 18مجالات العلم والفكر التي جسدتھا مصنفاتھ
حیث عاش في العصر العباسي الذي اتّسم بنضوج الجدل الدیني بین الطوائف والدیانات، وظھور 

لمتعددة، والمدارس النظامیة ذات الفنون المتنوعة، كما كانت أسفاره وجولاتھ ورحلاتھ إلى الترجمات ا
العواصم الثقافیة الكبیرة في العالم الإسلامي سببا في اكتسابھ مقدرة عقلیة عظیمة، وبصیرة علمیة نافذة 

  .19أھلّتھ لاقتحام مجالات علمیة متعددة وتخلید اسمھ فیھا
ه)، حیث كان تلمیذا لأبي 260أبي إسحاق الكندي (تإلى مدرسة الفیلسوف ینتمي العامري فكریا 

الذي كان بدوره تلمیذا للكندي، ویعدّ ھذا الأخیر من أبرز فلاسفة المسلمین، حیث  )ـھ322زید البلخي (ت
، وقد أولت ھذه المدرسة عنایة شدیدة بدراسة الأدیان، 20"فیلسوف العرب"، و"فیلسوف الإسلام"ـ لقّب ب

فیذكر ابن الندیم في فھرستھ أن للكندي رسائل في نقض مسائل الملحدین، والرد على المانویة والثنویة 
والنصارى، وفي افتراق الملل في التوحید، كما ینسب للبلخي كتابا بعنوان "شرائع الأدیان"، وآخر في 

، وغیرھا من المؤلفات الأخرى التي بدا فیھا اھتمام ھذه المدرسة بالأدیان، 21صنام""الرّد على عبدة الأ
  فلا عجب أن یتأثر العامري بأشیاخھ في ھذا التوجھ والاھتمام. 

: تشكّلت ثقافة العامري من علوم شتى ومعارف متنوعة أھلتھ للكتابة في علوم كثیرة، مؤلفاتھ -ثانیا
والتنوع، جامعة لعلوم النقل والعقل، ویذكر في كتابھ "الأمد على الأبد"  فجاءت مصنفاتھ متسمة بالشمول

  :22طائفة من مصنفاتھ التي صنّفھا، وھي
 الإبانة عن علل الدیانة. 
 الإعلام بمناقب الإسلام. 
 الإرشاد لتصحیح الاعتقاد. 
 النسك العقلي والتصوف الملّي. 
 الإتمام لفضائل الأنام. 
 التقریر لأوجھ التقدیر. 
 اذ البشر من الجبر والقدرإنق. 
 الفصول البرھانیة للمباحث النفسانیة. 
 فصول التأدب وأصول التحبب. 
 الأبشار والأشجار. 
 الإفصاح والإیضاح. 
 العنایة والدرایة. 
 الأبحاث عن الأحداث. 
 استفتاح النظر. 
 الأبصار والمبصر. 
 تحصیل السلامة عن الحصر والأسر. 
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 التبصیر لأوجھ التعبیر. 
إلى رسائل وجیزة، وأجوبة المسائل الدینیة المتفرقة، وشرح الأصول المنطقیة، وتفاسیر  بالإضافة

  والرؤساء باللغة الفارسیة.  الأمراءالمصنفات الطبیعیة، ورسائل إلى 
وجمیع ھذه الكتب في عداد المفقود باستثناء كتاب "الأمد على الأبد"، وكتاب "الإعلام بمناقب 

في العلوم الإلھیة"، وھو الكتاب الذي أشار إلیھ أحمد غراب في مقدّمة تحقیقھ  الإسلام"، وكتاب "الفصول
  . 23لكتاب "الإعلام بمناقب الإسلام

والحقیقة أن ھذه المصنفات كافیة للدلالة على منزلة العامري العلمیة والفكریة، وعلى دوره الریادي 
، باعتبار المؤلفات التي وصلت إلینا تنتمي في الكثیر من الحقول المعرفیة، خاصة في حقل مقارنة الأدیان

  إلى ھذا الفرع العلمي.
وخلاصة ما صنّف العامري في علم مقارنة الأدیان كتابھ "الإعلام بمناقب الإسلام"، الذي یعدّ من 
المصادر الإسلامیة المؤسسة في ھذا الحقل العلمي، بل وأكثرھا تطورا في التراث الإسلامي، حتى عدّ 

  .24لمقارنة، فھو أول من اتّجھ إلى تطبیق ھذا المنھج في دراسة الأدیانرائد منھج ا
وقد قسّمھ إلى: مقدمة، ذكر فیھا ھدفھ ومنھجھ، وعشرة فصول نوّه فیھا على أفضلیة العلم وشرف 
العلوم الملّیة، والمقارنات المتنوعة بین الأدیان الستة، وخاتمة ردّ فیھا على الشبھات المثارة على دین 

  لام. الإس
إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ : والأدیان التي كانت محل دراسة العامري ھي المذكورة في قولھ تعالى

َ یفَْصِلُ بیَْنَھمُْ یوَْمَ الْقِیاَمَ  ابِئِینَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللهَّ َ عَلَى ھاَدُوا وَالصَّ كُلِّ ةِ إنَِّ اللهَّ
]، وھي: الیھودیة، الصابئة، النصرانیة، الزرادشتیة (المجوس)، الوثنیة 17 [سورة الحج: شَيْءٍ شَھِیدٌ 

(دیانة الشرك)، حیث قارنھا مع الإسلام من خلال سبعة عناصر( أركان)، باعتبارھا المحاور الأساسیة 
  :25المشتركة بین جمیع الأدیان، وھي

  � والملائكة والكتب والرسل والیوم الآخر.: وتشمل الإیمان باالعقیدة - 1
  : وتشمل الصلاة والزكاة والصیام والحج والجھادالعبادة - 2
: وتشمل المعاملات والحدود (لم یتناول ھذا الركن في كتاب الإعلام، بل تناولھ في كتاب الشریعة - 3

  الإبانة عن علل الدیانة، وھو أحد الكتب المفقودة).
  وضمّ إلى ھذه العناصر الرئیسیة الثلاثة، عناصر أربعة مكمّلة لھا، وھي:

  .النظام السیاسي (الحكم) - 1
  .النظام الاجتماعي (بنیة المجتمع) - 2
  .الإنجاز الحضاري (تقدّم الأمم) - 3
  .الإنجاز الثقافي (العلوم والمعارف) - 4

الأدیان، من حیث كونھ یوصل الباحث ویبیّن العامري الھدف من توظیف منھج المقارنة في دراسة 
بالأدلة الیقینیة والحجج العلمیة التي "لا یعرض الشك علیھا، ولا یجوز السھو  26"لمعرفة الحق من الدین"

، بعیدا عن التحیز والتعصب والذاتیة المنافیة للموضوعیة، ذلك أنھ لا معنى للمقارنة ما لم 27والغلط فیھا"
  .28ف والمشروف"تھدف إلى "التمییز بین الأشر

وواضح من دراسة العامري توجّھھ النقدي المتأثر بالموقف القرآني، والمنطلق من الحقیقة القرآنیة 
 ُسْلاَم ِ الإِْ ینَ عِنْدَ اللهَّ ]، ولعل الاسم الذي اختاره لھذه الدراسة "الإعلام بمناقب 19 [آل عمران: إنَِّ الدِّ
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ح، دون أن یعني ذلك تجاوز العلمیة التي جسدتھا قواعده الإسلام" یفصح عن ھذا التوجھ أبلغ إفصا
  المنھجیة، والتي جعلھا "شرطا" في دراستھ، ضمانا للصواب، وتحقیقا للموضوعیة العلمیة المنشودة.

  معالم الموضوعیة عند العامري في درس الأدیان :المبحث الثالث
في مقارنة الأدیان یجد أنھ لم یھتم بالجانب التنظیري  أبي الحسن العامريالناظر في كتابات 

 - الفلسفي للموضوعیة، حیث لم تكن من المصطلحات المتداولة والمستعملة في التراث الإسلامي، فھي 
من المصطلحات الحادثة، لكنھ في مقابل ذلك برع في الجانب التطبیقي لھا، من خلال  -كما ذكرنا آنفا

ا، والتزامھ ببعض مفرداتھا التي تعبّر عن مضمونھا المعرفي، وتحقّق أكبر إشاراتھ إلى بعض شرائطھ
قدر منھا في درس الأدیان، بما یؤكّد حضور فكرة الموضوعیة ووضوحھا في ذھنھ، ووعیھ بھا. ویمكن 

  إجمال ھذه الشرائط والمفردات التي التزم بھا العامري في خمسة عناصر:
: وھي أولى العناصر المھمة التي یرتكز علیھا البحث للأدیان الرجوع إلى المصادر الأصلیة /أولا

في الأدیان، والتي سار علیھا علماء المسلمین، والتزموا بھا  كأحد الشرائط الأساسیة والالتزامات 
المنھجیة التي تعبرّ عن مدى حضور الموضوعیة في الأدیان، فقد رأوا أن المعرفة الدقیقة لحقیقة الأدیان 

عتماد على مصادرھا عند أھلھا، وقد أطلقوا على ھذه المصادر "الوثائق والأصول تبدأ من الا
  .29التاریخیة"

  وتنقسم المصادر الأصلیة التي رجع إلیھا علماء المسلمین في بحث الأدیان إلى قسمین: 
الأدیان لأتباعھم، أو تلك التي وضعھا الأتباع من  : وھي التي جاء بھا مؤسسواالكتب الدینیة المقدّسة - 1

بعد المؤسسین، والتي تحكي مسیرتھم، وتخلدّ أقوالھم...كالتوراة والتلمود بالنسبة للیھود، والعھد القدیم 
  والجدید وقانون الإیمان المسیحي بالنسبة للنصارى، والفیدا وقوانین مانو عند الھندوس.

  .30سیة لمفكّري الإسلام، رجعوا إلیھا واعتمدوا علیھا في دراساتھم للأدیانوتعتبر ھذه المصادر مادة أسا
: وھي التي وضعھا علماء الدیانة وفقھاؤھا شرحا وتفسیرا للكتب المقدّسة، لتكون الشروح والتفسیرات - 2

ر شرحا على متن الكتب المقدسة، وتأتي في المرتبة الثانیة بعد الكتب المقدسة. وقد كانت ھذه المصاد
  مادة علمیة أخرى یرجع إلیھا علماء المسلمین، ویعتمدون علیھا في دراسة مختلف الأدیان.

والناظر في كتابات العامري في ھذا الصدد یجد أنھ قد أورد ما یوحي باعتماده على المصدر  
الوسیطة الأوثق في كل دیانة، وتحرّیھ في توثیق مقالاتھا من مصدرھا الأصلي، مع تقدیم الأقدم، وتجنّب 

منھا أو الثانویة، ففي عرضھ لبشارات نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم في مصادر الیھود والنصارى 
تحدّث عن ألفاظ الكتاب المقدّس المشتملة على ھذه البشارات، وكیف أن رجالھم عمدوا إلى إخفائھا 

على أنا لا نصدّق بھذا القول " بتأویلات فاسدة، ورأى الرجوع بنفسھ إلى الكتاب المقدّس، فیقول عن ذلك:
إلا أن نأتي بشھادة من الألفاظ المسطّرة في كتبھم وخصوصا الكتابان اللذان أشار إلیھما القرآن بقولھ عز 

يَّ الَّذِي یَجِدُونَھُ مَكْتوُبًا عِنْدَھمُْ فيِ التَّوْرَاةِ : وجل سُولَ النَّبِيَّ الأْمُِّ نْجِیلِ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّ  [الأعراف: وَالإِْ
. وھذا النص یبین مدى التزام 31]، فنحن إذن جدراء بأن نصرف السعي ونحلّ الشبھة بذكره"157

العامري بھذا العنصر المنھجي، ألا وھو الرجوع إلى مصادر الدیانة المعترف بھا عند أھلھا، والذي یعدّ 
  من مقتضیات البحث الموضوعي في درس الأدیان.

یعدّ التحلیل من أھم مقتضیات المنھجیة العلمیة في بحث الأدیان، فھو ضرورة ملحة  لتحلیل:ا -ثانیا
وخطوة ملازمة لكل المناھج العلمیة ، ففھم دیانة الآخر، واستیعابھا، ومقارنتھا مع غیرھا، لا تتمّ إلا بعد 

ضھا، وبیان عناصرھا عملیة التحلیل، وما یعنیھ ذلك من فحص ووصف لمكونات الدیانة، واستبطان غوام
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"فعلمت أن ردّ  وتفصیلاتھا الجزئیة المكوّنة لھا، وإلى ھذه الفكرة المنھجیة الدقیقة یشیر الغزالي بقولھ:
  .32المذھب قبل فھمھ والاطلاع على كنھھ رمي في عمایة"

 وإذا كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما یقول علماء المنطق، فإن الحكم على أي دیانة، أو
مجانب للصواب، كما أنھ  - عبر التحلیل - نقدھا، أو مقارنتھا مع غیرھا دون المرور على فھمھا واستیعابھا 

ستكون بمثابة  - قطعا –یتنافى والموضوعیة في البحث العلمي، لأن النتائج التي سیتوصل إلیھا الباحث 
"شدّة الفحص براءة من  بّھ إلیھ العامري حین قال:أحكام مسبقة، لخلوھا من الفحص والتحلیل، وھذا ما ن

  .33الخدیعة"
فلم یقدم العامري على المقارنة بین الإسلام والأدیان الخمسة، في العناصر (الأركان) السبعة سالفة 

، وإن كان 34الذكر حتى أكبّ على تحلیل محتوى ھذه الأركان في كل دیانة، وأفاض في شرحھا ركنا ركنا
  ذا التحلیل اتّسم بالإیجاز المركّز.الطابع العام لھ

كما قام بتحلیل بعض المفاھیم الدینیة الأساسیة في المجوسیة والثنویة والیھودیة والمسیحیة، كقضایا 
"بقاء العالم، والمعاد، والثواب والعقاب، والتناسخ وبعث الأجساد"، وھذا قبل عملیة المقارنة، وضمّنھ 

  .35لاعتقاد"، طبقا لما أشار إلیھ في كتابھ "الأمد"كتابھ المفقود "الإرشاد لتصحیح ا
والملاحظ أن عملیة التحلیل عند العامري تأخذ صورة تدریجیة صاعدة، تبدأ بتحلیل العام وتوضیحھ، 

"وإذا تقرّر ھذا، فمن الواجب أن نترقى في  ، وھو ما یفھم من قولھ:36وتسیر نحو الأكثر عمقا وتعقیدا
وھي العبارة التي تكرّرت كثیرا في كتابھ "الأمد"، وھو ما یبین مدى ملازمة  ،37البیان قلیلا، فنقول..."

التحلیل للمنھج المقارن، بل ولكل المناھج في دراسة الأدیان، باعتباره ضرورة ملحة تحقّق الموضوعیة 
 المنشودة في بحث الأدیان.

في مقابل الذاتیة التي رأینا فیما مضى كیف أن الموضوعیة تطلق  الإنصاف وعدم التعصب: -ثالثا
فتجرید النفس من میولھا وتعصّبھا، حتى لو كان  تعني من جملة ما تعنیھ المیل والھوى والتعصب...

موضوع الدراسة مخالفا للعقیدة والرأي الشخصي، یعد من شرائط الموضوعیة وأحد مقتضیاتھا، وقد نبّھ 
إذا كان یلزمنا بأن نتجاوز متابعة الھوى  إلى ھذا الالتزام المنھجي العامري، الذي رأى بأن العقل

"وكان العقل ملزما لنا متابعة الحق دون  والتعصب إلى متابعة الحق والحیدة، فالأولى لنا أن نلتزمھ، یقول:
الھوى ومخاصمة أنفسنا في نصرتھ... فبالحريّ أن نتشمر للنظر لھ والرؤیة فیھ، وأن نحطّ أنفسنا في 

وحمیّة الجاھلیة، وأن نعرف الحقّ بنفسھ لنتوصل إلى معرفة حزبھ، وأن یكون میدانھ عن قضایا العصبیة 
  .38استرواحنا إلى قوتھ وروحھ أشدّ وأبلغ"

فلم یدفعھ معتقده الإسلامي إلى التعصب على الأدیان الأخرى، ذلك أن العصبیة "تعمي الأعین 
، كما لم تصرفھ 39اعتقاده العقول"البواصر، وتصمّ الآذان السوامع، وتدعوا إلى ارتكاب ما لا تسامح ب

خلفیتھ الدینیة عن ذكر شيء من محاسن الأمم، أو یحملھ ذلك على التعدّي والاستخفاف بھا، وھذا ما یؤكّد 
على أن تفضیلھ الإسلام على غیره من الأدیان في دراستھ المقارنة سالفة الذكر لم یكن نابعا عن تحیّز 

على النزاھة والعدل والإنصاف، وھو ھنا یقرّر أن المخالفة في  لجنس أو تعصب لمعتقد، بل كان قائما
  المعتقد لیست مانعا عن الالتزام بشرائط الموضوعیة ومفرداتھا.

: وھي من الأسس المنھجیة والقواعد العلمیة في إجراء المقارنة بین الأشكال المتجانسة - رابعا
ه، كمقارنة العقائد بالعقائد، والشرائع بالشرائع، الدراسات المقارنة عموما، ومعناھا مقارنة الشيء بنظیر

وھكذا، فالالتزام بإجراء المقارنة بین العناصر المتشابھة من شأنھ أن یمنح أكبر  .والعبادات بالعبادات..
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قدر من النزاھة والإنصاف، ومتى كانت المقارنة بین نظائر غیر متشابھة، كمقارنة أصل بفرع، أو 
، أو مقارنة جانب مھم في دیانة بجانب أقل أھمیة في دیانة أخرى فقدت المقارنة مقارنة دین بنظام فكري

  .40أحد مقوّماتھا المنھجیة الجوھریة
وقد نالت ھذه القاعدة المنھجیة عنایة العامري، تنظیرا لھا، والتزاما بھا، فیقول عن ذلك في كتابھ 

المتدیّن من مقابلة كل ركن مما یدین بھ، بنظیره  "لیتمكّن بھ (الإعلام) مبرزا أھمیتھا في دراستھ المقارنة:
"أن یقیس واحدا واحدا مما اشتملت علیھ (أركان الإسلام)  ، وعلى المقارن:41الذي اطرّحھ من الأدیان"

  .42منھا بالذي ھو نظیره من المرتبّ تحت الأدیان الأخر"
من الموضوعیة في وفي موضع آخر یضع العامري ھذا الأساس المنھجي شرطا لضمان أكبر قدر 

"وقبل أن نشرع فیما وعدناه من مقابلة ركن بركن مما یترتّب تحت  المقارنة بین الأدیان الستة، فیقول:
الملة الحنیفیة بنظیره من المرتب تحت الأدیان الأخر، یجب أن نقدّم مقدّمة، فنقول: إن تبیان فضیلة الشيء 

د یكون صوابا وقد یكون خطأ، وصورة الصواب معلقّة على الشيء بحسب المقابلات (المقارنة) بینھما، ق
بشیئین، أحدھما: ألا یوقع المقایسة إلا بین الأشكال المتجانسة، أعني ألا یعمد إلى أشرف ما في ھذا، 

  .43فیقیسھ بأرذل ما في صاحبھ، ویعمد إلى أصل من أصول ھذا فیقابلھ بفرع من فروع ذاك"
ذا الأساس، كیف أنھ جعل التجانس شرطا لأي مقارنة وواضح من كلام العامري في تنظیره لھ

  تروم الصواب والدقّة والنزاھة، ومتى فقدت المقارنة ھذا الشرط اختلّ میزان العدل والإنصاف.
ونلاحظ أن العامري التزم بھذا الأساس المنھجي تطبیقیا على طول مقارناتھ في كتابھ (الإعلام 

  إلا لتأكید على ذلك. -كما مر معنا آنفا -الدین قبل المقارنة بمناقب الإسلام)، وما تحدیده لأركان 
وھي القاعدة المنھجیة الثانیة التي أشار إلیھا  :الالتزام بمقارنة المقبول لدى جمھور الدیانة -خامسا

العامري صراحة، ووضعھا شرطا ضمانا للصواب وتحقیقا للموضوعیة في دراستھ المقارنة، فیقول عن 
"ألا یعمد إلى خلّة موصوفة في فرقة من الفرق، غیر مستفیضة في كافتھا، فینسبھا إلى جملة  ھذه القاعدة:

  .44طبقاتھا"
فالعامري یبین أن المقارنة ینبغي أن تكون على أساس القول المقبول لدى جمھور معتنقي الدیانة، لا 

تسدّ مسدّ الأتباع جمیعا، ذلك أن تكون تعبیرا عن آراء شاذة لمذھب أو فرقة أو طائفة، فتنسب إلى الدین و
أن آراء الفرق الشاذة في دیانة ما تقارن بنظیرتھا في الدیانة الأخرى، فلا یعقل مثلا مقارنة عقائد مذھب 

الإسماعیلیة أو الإمامیة الإثنا عشریة مع النصرانیة، باعتبارھا  من الفرق العقدیة الإسلامیة كالمعتزلة أو
یة، فمقالة الواحدة منھا لا تعبرّ عن جمھور أھل الإسلام، والأمر نفسھ ینطبق مقارنة بین الإسلام والنصران

على الدیانات الأخرى التي تنتشر فیھا الفرق والمذاھب والطوائف، والتي تستدعي الدقّة في العرض، حتى 
  لا یقع الباحث في خطیئة التعمیم، بنسبة مقالة فرقة إلى عموم الدیانة.

ذا الأساس المنھجي، فقد جانبت الصواب وابتعدت عن الموضوعیة، یقول ومتى فقدت المقارنة ھ 
"ومتى حافظ العقل في المقابلة (المقارنة) بین الأشیاء على ھذین المعنیین، فقد سھل  العامري في ذلك:

  .45علیھ المأخذ في توفیة حظوظ المتقابلات، وكان ملازما للصواب في أمره"
المنھجیة الدقیقة التي تعكس دقّتھ ونزاھتھ وإنصافھ، ففي كتابھ  وقد التزم العامري بھذه القاعدة

 (الأمد على الأبد) في معرض مقابلة عقیدة البعث بین الأدیان، نجده یشیر إلى ما یوحي التزامھ بھا، یقول:
فإنا متى  -أعني أصحاب الرأي وأصحاب الحدیث والشیعة والخوارج  - "وأما جمھور أھل الإسلام 
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ھم فیھ، وفتّشنا عن صوابھ، وجدناھم في الحقیقة یعتقدون...فھذا زبدة ما یعتقده الجمھور من لخّصنا مذھب
  .46أھل الإسلام في صورة المعاد"

ھذه ھي أھم العناصر المنھجیة والأسس العلمیة التي أشار إلیھا العامري والتزم بھا ووظّفھا في 
م) و(الأمد على الأبد)، وھي العناصر التي حقّقت دراسة الأدیان، من خلال كتابیھ (الإعلام بمناقب الإسلا

بمجموعھا شرائط الموضوعیة ومفرداتھا من دقّة وإنصاف ونزاھة وأمانة علمیة، بعیدا عن أي تعصّب أو 
میل أو ھوى، وبھذه الأعمال أصبح العامري یحتل مكانة رائدة في مجال علم مقارنة الأدیان من الناحیة 

  من طبّق منھج المقارنة دون الإخلال بمقتضیات الموضوعیة.المنھجیة، باعتباره أول 
  خاتمة:

عن المناھج التي وظفھا في بحث  -كغیره من علماء المسلمین  - الحسن العامري وأبلم یتحدث 
الأدیان، كما لم یشر إلى مسألة الموضوعیة في دراسة الأدیان، ذلك أن عملیة تحدید المنھج ومدى حضور 
الموضوعیة من العملیات اللاحقة التي یستخلصھا الباحثون بعد اطلاعھم على مؤلّفات مفكري الإسلام، 

حات الحدیثة التي لم تكن مستعملة عند المتقدّمین أضف إلى ذلك أن مصطلح الموضوعیة من المصطل
ممن كتب في علم مقارنة الأدیان، إلا أنھ في مقابل ذلك أشار إلى بعض القواعد المنھجیة ووظّف بعض 
الأصول العلمیة التي تعبرّ عن حقیقة الموضوعیة ومضمونھا المعرفي، وھو ما یؤكّد أسبقیتھ في الالتزام 

 بضوابط البحث العلمي. 
وإذا كانت الموضوعیة مجموعة من الأسالیب والأدوات التي تتضافر مجتمعة للوصول إلى 
الحقیقة، بعیدا عن الذاتیة وما تعنیھ من میل وتعصّب وتحیزّ، فإننا نجد العامري قد التزم بمقتضیات 
الموضوعیة، من خلال العناصر المنھجیة التي حكمت دراستھ للأدیان، بما یعكس حضور "فكرة" 
الموضوعیة في ذھنھ، ومصاحبتھا لھ في جمیع مراحل دراسة الأدیان، ووعیھ بھا، باعتبارھا القیمة 

  الضابطة للمنھج.
وبالرغم من الرأي المسبق الذي كان في ذھن العامري عن ھذه الأدیان، بمقتضى العقیدة الإسلامیة، 

ام بشرائط الموضوعیة ومفرداتھا، من دقّة وبما ورد عنھا في القرآن الكریم، إلا أن ذلك لم یمنعھ من الالتز
ونزاھة وأمانة علمیة، ونقل لأصول الدیانة من مصادرھا وكما ھو مقرّر عند أھلھا، بما یؤكّد أن 

  الموضوعیة لا علاقة لھا البتّة بالتجرّد من المعتقد والقیم الدینیة.
ري للأدیان لا تنتقص من علمیة كما أن الأحكام القیمیة والنزعة المعیاریة التي طبعت دراسة العام

ھذه الدراسة وموضوعیتھا، بحكم التزامھ بالأصول المنھجیة والعلمیة المستمدّة من القرآن الكریم، والذي 
نموذجا معرفیا وإطارا مرجعیا ومصدرا وثوقیا ساھم  - على غرار علماء المسلمین -مثلّ بالنسبة للعامري 

  اره حجر الأساس في المنھجیة الإسلامیة.في تأطیر دراستھ للأدیان، وھذا باعتب
وبعد ھذه النتائج المستخلصة من البحث، رأیت أنھ من الواجب تذییلھا ببعض التوصیات التي تفتح 

  آفاقا لھذه الدراسة، وذلك في النقاط الآتیة:
تھ في العمل على إحیاء التراث الفكري لعلم مقارنة الأدیان عند المسلمین، وإبراز أصالتھ وأسبقی - 1

  الالتزام بروح البحث العلمي. 
تكثیف الدراسات المتعلقة بماھیة علم مقارنة الأدیان في الفكر الإسلامي، سواء في منطلقاتھ وأھدافھ،  - 2

  أو في مناھجھ وموضوعاتھ، بما یثبت لھ الخصوصیة والتمیزّ عن مثیلھ في الفكر الغربي. 
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